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 صراع مع الحياة 

الواعي ، و معظمها  الواعي و غير  تداعب خيالي   أسئلة كثيرة 
 يبدأ بلماذا ؟ 

 الطفلة الصغيرة ؟   امأم  لماذا كان الأب و الأم يتشاجرا يوميا

 الدير ؟    الصغيرة   لماذا ادخل الأب الطفلة
 من الدير ؟   المراهقة   لماذا هربت الفتاة

 ملابس الرجال ؟  الناضجة لماذا ارتدت الشابة

 رفيقها الشاب ؟   الشابة لماذا قتلت 
 إلى الجيش ؟   الشابة  لماذا انضمت 

 و أخيرا ما الاتفاقية التي وقعتها في شيلي ؟  
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فووي يريووة اسووبانية  1588و البداية كانت في يوووم موون  يووام  ووام 

 صغيرة تد ى تولوسو  لى مسافة مائة ميل موون مدينووة سووان سباسووتيان
 حقير . فقير . في بيت  في اسبانيا 

الذي يدور   اليومي  تسمع الطفلة الصغيرة كاتالينا الشجار العنيف
بين من ظنته  نه   باها ،  و بين  مها الباكية المدافعة  ن شوورفها ،  وون 

 حبها  : 
 يسم لك يا ميحيل إن هذا كله  وهووام توودور فووي ر سووك ، تسووببها 
غيرتك الشديدة ، لم يكن بيني و بين  نطونيو اليزايو  ية  لاية ، كاتالينا 

  نطونيو , ابنةابنتك  نت و ليست 
 يصيح الأب بغضب و بصوت  ال  : 

كفى هراء يا امر ة ، ولولا إنني  حبك لدفعت خنجري إلى يلبووك 
 ، الخيانة تجري في دمك . 

 يالت الأم و هي تبكي بحرية :  من  جل هذا 
، تعيش بيننا ، تنعم بحبنا لهووا ، بوودفء يا ميجيل  دع لي كاتالينا  
 .الأسرة 

 و يال الأب ببرود : 



التووي لا تنتمووي الغير شر ية    إنني  حبك  نت و ليس هذه الطفلة  
 رحمووه ،  ن، لقوود  درك الووتعس إننووي لوو  نطونيووو اليزايووو  إلي ، إنها ابنة  

 فغادر القرية هاربا بجلده .
 توسل تقول الأم : ضرا ة و في

، إنها تشبهك فووي كوول شوويء ،    ا  تنابن  ميجيل ،  نظر إلى كاتالينا
 ، طبيعتها النارية العصبية ، إنها ابنتا يا ميجيل . الرييقة تقاطيع وجهها

 يال الأب و يد اشتد غضبه : 
تشبهني ؟ هل  نا يبيح إل هذا الحد ؟ إن لها  نف  نطونيو الكبيوور 

،  ما  ينووا الطفلووة اللعينووة كعيون البقر واسعتان ال هو العينان ؟  ينا    ،  
فأضيق من ثقب مفتاح الباب ، إنها ليست ابنتي ، و هذا نهائي ، لابد  ن 

  تخلص منها ، و لا رجوع في هذا ؟ 
 يالت الأم باكية :

 د ني إذن  رسلها إلى امي في فالادوليد . 
 يال الأب في يسوة : 

لا مكان لها إلا الدير ، سأذهب بها في الغد إلى دير الانتجوا فووي 
سان سباتيان  ،  لم تقولي مرارا  ن رئيسة ذلك الدير احدى بنات خالووك 
؟ و إذا اصررت  لى الا تراض ،  خذتها إلى يمة الجبل ، و  لقيت بها 

 لتموت  لى الصخور المدببة .
 مرو ة تصيح الأم : 

كلا ، كلا ،  رجوك ،  توسل إليك ، لماذا تقتلها و تعرض نفسك 
للشنق ؟  لا يكفي  نهم يتهمونك بووين  ن و  خوور بالاشووتراك مووع  صووابة        

 " فيتوريو "  في السطو  لى الامنين في بيوتهم ليلا . ؟
إني  فعل هذا يا امر ة لأ ولك و   ووول  طفالووك الصووغار  ،  مووا 
هذه الصغيرة  بنووت السووفاح فلوويس لهووا  نوودي إلا الموووت ،   و الوودير ، 

 اختاري  نت ، و سوغ  نفذ ذلك في الصباح .  
و اختارت الأم لابنتها الصووغيرة كاتالينووا ديوور الانتحوووا فرئيسووته 
هي ابنة خالتها ، دفع بها  هلها إلى الدير و هي  فووي   نفوووان شووبابها ، 
بسبب مغامراتها العاطفية المشينة ، الآن صارت البغووي السووابقة رئيسووة 

 لدير ناء في الغابة المجاورة بمدينة سان سباستيان . 



في الصباح كان اللص ميجيل دي  روزو يد وضووع  مامووه  لووى 
 الجواد الطفلة كاتالينا بنت الخامسة و انطلق بها نحو دير الانتحوا . 

الصغيرة تعرف الآن تماما إلى  يوون هووو ذاهووب بهووا ،   و  ن لووم 
تدرك ادراكا وا يا معنى للحديث الذي دار في مساء اليوم السووابق بووين 

 . بيها و  مها  ن حقيقة مولدها 
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 بسم الله  الرحمن الرحيم 
" ورهبانية ابتد وها و ما كتبناها غليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، 

 صدق الله العظيم      فما ر وها حق ر ايتها "
و نظام الرهبنة في التاريخ الكاثوليكي لم ينشأ إلا بتعسف جاهوول 
من بابوات القرن الثالث الموويلادي ، ولووولا  ن يطووول بنووا الحووديث  وون 
تاريخ الأديرة للرجال و النساء في هذا النظام الذي يتنافى  مووع الطبيعووة 
البشرية ، فيشغلنا  ن يصة اليوم  لسمعت منا  جائب  ثاره المدمرة في 
حياة الرهبان و الراهبات ، وتدا يات تلووك الآثووار  لووى موون  رغموووا و 
 رغمن  لى الدخل في سلك الرهبنة  بتحريض مريب موون القساوسووة و 

 الكرادلة و البابوات .
و التاريخ حافل بقصص هؤلاء الرهبان و الراهبات ، و ما كووان 
         منهم و منهن من مخوواز و  ثووام .. هلووويز و  بوويلار ، راهووب وراهبووة ، 

 و يصتهما  بشع مثال لممارسة الفجور تحت ستر الثوب الأسود .
اباتهووا إلووى صوواحبها خووار، الوودين ، طبووة  البرتغاليووة و خ الراه

خطابات رغم ييمتها الأدبية فهي  تعس صورة لما نسميه في  يامنا هووذه 
 الأدب المكشوف . 

القس سنافونا رولا الذي كان يعايب العشاق بووالحرق ، ثووم يعووود 
 إلى داره حيث تنتظره  جمل نساء فلورنسا . 

    سندر السادس بورجيا ، و  نوسنتن الثالث  ما بابوات  مثال الكو  
 و بنتيفلش الرابع ، هؤلاء ملأوا روما بالأبناء  ير الشر يين .

و يمنعنا الحياء من ذكر ما انوودفع إليووه البابووا جريجوووري التاسووع 
ي   ن تعلم  نه كان من  شد المعجبووين بأهوول ف دو الاسلام الأكبر ، و يك

 سودوم يوم لوط .
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 : مذكراتها كتبت في
ي تحوودثني  وون موو لم اكن يد ر يت ديرا موون يبوول ، كنووت  سوومع  

قووول ح بات و حيوواتهن فووي الأديوورة  النائيووة ، و كيووف يعملوون فووي الهالرا
تلك الأديرة ، و يعش حياة كلهووا سووعادة و هنوواء ، فظننووت  ن لالمجاورة  

 حرم من العدو في مرح و سعادة في تلك الحقول ، و الوديان المزهوورة 
ثوول سووني  يلعووبن و إنني لن  لأ دم صووغيرات فووي م  المحيطة  بالدير ،  

سووعادتهن ، و لكننووي حووين بلغووت مووع  بووي  و ن معي و اشاركهن مرحه
الذي ينكر بنوتي دير انتجوا بجدرانووه العاليووة الكئيبووة ، و بابووه الخشووبي  
داكن اللون ، و الصحراء القاحلة التي  تحيط به من كوول جانووب إلا موون 

خلووت سباسووتيان الكئيبووة ،  دركووت إننووي د ناحيووة الجنوووب حيووث غابووة
 .المصيدة حقا 

.. يووال  من  مووره في الخمسين لطرق ميجيل الباب ففتح به رج 
 لنفسه في دهشة : 

رجل في دير راهبات ؟ ما معنى هذا ؟ لا غرو ، فرئيسووة الوودير 
 تبيع جسدها لمن يدفع .  وى .هكانت من يبل من بائعات ال

و  يبلووت نحوووه رئيسووة الوودير ، البغووي المتمرسووة بقوا وود المهنووة 
 القديمة ، بادرها ميجيل يي يحة:

إذن فأنت  ابنة خالة زوجتي ماريووا ، إنووك  جموول موون  ن تكوووني 
 . يا سيدتيراهبة 

 في استنكار يالت رئيسة الدير : 
بووات ، كووان هيا سيد ميجيل دي  روزو ، هذه  شووياء لا تقووال للرا

 سمح لك بالدخول .  يجب  ن  يابلك  ند الباب ، و 
 حقا ؟ فما بال بواب الدير ، رجل لم يدخل في السن مدخلي ؟ 

 و كذبت الرئيسة : 
إنه ليس البواب ، لقد كان يعمل إلينا في سووان سباسووتيان  تموووين 

 العام كله ، و سيغادر الدير في الحال . 
 .ما لي  نا و لهذا  لى  ي حال ، ها هي كاتالينا 

  هلا بك يا طفلتي 
و   ،الذي   لمه  ن ماريا كتبت إليك في شووأنها  نهووا ابنووى ماريووا  

 . ليست ابنتي 



  يها السيد . هنا الله يأبى  ن تقول هذا
 ساخرا يال ميجيل : 

حقا ؟ ها هي يد صارت في  هدتك منذ هذه اللحظة سواء  كانت 
ابنتي  م ابنة سواي ، المؤكد  لى  ي حال إنها ابنة ماريووا ، لا تنتظووري 

  ن  تردد   لى الدير لزيارتها ، هذه  خر مرة   راها فيها ، ودا ا . 
و بكت الصغيرة ، حاولت  ن تتشبث بثيوواب الرجوول الووذي ينكوور 

فووز إلووى جووواده ، و بنوته ، كانت تحبه ، ولكنه دفع يدها فووي غلظووة و ي
 ا .غادر الدير مسر 
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، و بلغووت كاتالينووا  الخامسووة كاتالينووا      لووى   شر سنوات موورت
 شرة ، تعلم فن الرهبنة ، و ترى فن الخلا ة  المستتر في الغرف فووي 

 ، في الحديقة الخلفية ،  في الفضاء الواسع .
 البغيضة :   ن تلك السنواتفي مذكراتها كتبت فيما بعد  
،   و الموورارة  يفاريني لحظووة الاحسوواس بالغربووة و الوحشووة  مل  

حياتي ، الشعور بأنني طفلة  غير مرغوب فيها كووان   تإنها  تعس سنوا
شيء حووولي  الناس ، لكل ، يملأ صدري بغضا  لكل  كل الارق  يؤريني
 باب الدير ، لا  مووي ت  حد لزيارتي منذ اللحظة التي   غلق  لي  أ، لم ي

 بووي الحقيقووي   و الموهوووم ، طالمووا بللووت   التي كانووت توودافع  نووي  مووام
 مخدتي بدموع الألم و الغيظ معا .

      ن ينقووذني موون هووذا العووذاب ،   صووباح مسوواء    كنت  د ووو الوورب
  الطاهرة البريئة ، و لكن هيهات .  و يأخذ روحي

       ين الفريووز بووواب الوودير ،  وو فكوورت كثيوورا فووي الفوورار ، و لكوون 
       و الذي كان فووي  نفووس الويووت  الصووديق الأثيوور لقريبتووي رئيسووة الوودير

 نووي  بوودا  إذا اسووتد ته   ينووي ن تغفوولكوو ، لووم ت و  شوويقها فووي غرفتووه 
الرئيسة خلسة إلى غرفتها فووي الهزيووع الأخيوور موون الليوول  حسوون وضووع 
المتاريس   لى الباب ، واغلايه بكل  لوان الأيفووال الصوولبة ، ثووم تسوولل  
      إلى غرفة الرئيسووة ، و كووان بقيووة الراهبووات يعوورفن بمووا بووين رئيسووتهن 

، ولكن كان يغضضن الطرف  وون تلووك  المخووازي حتووى و بواب الدير 
رف  وون الخلوووات السوورية  بيوونهن و بووين طوو تغووض الرئيسووة بوودورها ال

ان سباتيان ، في الحديقة الموحشة التي تقع في من  ثرياء س     صديائهن



ظهر الدير داخل الأسوار ، و كنت  رى  هذا و لا  جسر   لى  ن  تكلم 
، فقد ر يووت طفلووة كانووت تكبرنووي  بووثلاث سوونوات ، تحووبس فووي غرفووة 
مظلمة إلى  ن لقيت حتفها ،  نها تجاسرت ، وسووبت الراهبووات  لووى مووا 

 يفعلن . 
 ي كان اليوم المحدد لدخول  1608يوم  الثامن  شر من مايو  ام 

لأداء القسم و ارتداء الثياب التي لا تخلعها  بدا إلا  الميقت  سلك الرهبنة
  ند الدفن .
  ن ذلك اليوم : يالت

الوودير الكبوورى  لووى ا فووي يا ووة هكانت رئيسة الدير تشرف بنفس
زوجة  ، لتكون  راهبةلكل ادات الخاصة بالحفل الديني الرسمي  الاستعد

 .، ر تعرف الرجال و لا تتقرب منهم  بدية للسيد المسيح 
 :  رئيسة الدير يال

يوووم تقسووم  لووى   ،كاتالينا ، تلك  يدس لحظووة فووي حيوواة الراهبووة  
البقاء طاهرة  ذراء زوجة للسيد المسيح ، تلبس خاتمه و تكرس حياتها 

  ؟ دة يا ابنتييلخدمة مبادئه العظيمة ،  لست سع
 : و  نا اداري ابتسامتي يلت كاذبة 
  . كل السعادة 

 يالت : 
،  ليك  ن تنسي كما  لمناك نوووازع الجسوود ، و رغبووات القلووب  

 لا  رى في يدك كتاب الصلوات ؟ لماذا
 يلت لها : 

في هووذه  المراسم التي تتم  يعد   ير هكي    ،  في غرفتي  نسيته  لقد  
  القا ة لرسمي راهبة ؟ 

   ستسر  نك ماريا كثيرا إذا  لمت بأنك الآن فووي طريووق الوورب ،
 ه بالمناسبة يووا كاتالينووا ، لقوود تركووت كتوواب الصوولوات الخوواص بووي فووي 

 غرفتي ، اذهبي من فضلك و  تيني يه ؟ 
 ائما بالمفتاح ؟ و كيف  دخل و  نت تقفلنها د

 يالت و في صوتها لهدة تحذيرية ياسية :
 . في الغرفة إليك مفتاح بابها ،  ذهبي و لا ، لا تعبثي بشيء 
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لم يخطر ببال كاتالينا يط  ن تتاح لها فرصة الفرار موون الوودير ، 
    كانت تعرف  ن البواب  الفاريز مريض في غرفته يوورب بوواب الوودير ، 

 لها  ما لم تكن تحلم به .  دو لكن القدر كان يع
 ل  ن هذا : وتق

الوودير ، بمعجووزة موون   هووذا  طالما د وت ربي  ن يخلصووني  موون
الرئيسووة ،  ةالمعجزات ، و يد تحققت المعجزة  سا ة فتحت بوواب غرفوو 

 خذت كتاب الصلوات ، و هممت بالخرو، ، فجأة ، رايت مفاتيح الدير 
،  خذتها ، وضعتها فووي جيبووي ، ثووم  كهاكلها معلقة  لى الحائط ، لم  تر

،   يضا  فتحت در، المكتب ، ووجدت بعض النقود فدسستها في الجيب
 .مسر ة  و دت إلى القا ة

 يالت لي الرئيسة 
 هل   دت غلق باب الغرفة بالمفتاح يا كاتالينا .

  جل  يتها  الأخت الرئيسة 
ي يوم تكنت في يمة سعاد دلا شك  نك سعيدة اليوم يا كاتالينا ؟ لق

 .رسموني راهبة 
 ة جدا ، و لكن ؟ إني سعيد

 و لكن ماذا ؟ 
 لكني  شعر بالنعب ، لم  نم ليلة  مس .

 من فرط الاثارة . طبعا
 يضيتها الليلة كلها في الصلاة 

 يالت الرئيسة و هلا لا تدري ما كنت  دبر : 
سووا تين موون  في  ن تحصلي في غرفتووك  لووى سووا ة  ولا بأس  

النوم حتى مو د الحفل ، اذهبي إلووى غرفتووك ، و سوونويظك فووي الويووت 
 المناسب .

ماش وملأتووه بووبعض سا من القو  ادت إلى غرفتها ، صنعت كيا
 ما ظنت  نها ستكون في حاجة إليه حين تخر، إلى  الم الحرية .

       موولأت الكوويس بووبعض الأيمشووة ، و لووم  نووس المقووص و ا بوورة 
و الخيوط ، ، في هدوء تسللت نحووو البوواب الخلفووي  بوور حديقووة الوودنس 
التي تستخدمها الراهبات خلوات هادئة مع من  يسربهم إليهن البووواب " 

 .الفاريز " 



و حين  وشكت  لى   ن  دير المفتاح في البوواب ، و انطلووق إلووى 
 :  لي  الم الحياة الحرة الطبيعية ،  مسكت  بثوبي راهبة شابة ، و يالت

 .  ما  ن تأخذيني معك ، و  ما صحت ، فيهرع الجميع إلى هنا 
 يلت في دهشة :

  ينيس ، إنك راهبة منذ  امين ، كيف تهربين الان ؟ 
 يالت : 

 خوور، معووك  اللعنة ، و من يال إنني  حببت هذه الحياة يط ؟ هيه
  م  صيح ؟ 

 اينيس ، إنك بثوب الرهبنة .
ى ما  ريد من ثياب من صديق لي في سان سووباتيان سأحصل  ل

 تأخذيني معك . ، المهم  ن
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بينمووا كانووت الراهبووات جميعووا فووي القا ووة الكبوورى يعووددن حفلووة 
زفافها الكنسي ، كانت هي و  ينيس تتسووللان  بوور البوواب الخلفووي الووذي 

 فتحته في هدوء و حرص و تقول : 
بر شوووارع  كان الليل يد بد  يرخي سدوله و  نا و لينيس نعدو  

، كنووا  إلى لمجهول  القرية المقفرة كي نصل في  سرع ويت إلى الغربة
صووول وم لهفتي  لووى الغو كنت بر  ،ند و الله  لا يرتاب  حد في  مرنا  

إلى الغابة اتلفت  خلفي لألقي نظرة  خيرة كارهة   لى الدير الذي  كوول 
، و كان الكيس الكبيوور  ،  كل طفولتي و مراهقتي  مري جمل سنوات  

لاينوويس التووي   ووهدظة بعد  خرى  لى ذرا ووي ، و لووم  شووأ  ن ايثقل لح 
ائما   خافها و  خشاها و  توجس منها الشر ،  بعوود مسوويرة ثلاثووة كانت د

فووي  يفكوور ميال صرنا وسط  شجار الكستناء تخفي  شباحنا  ن كل موون 
  ن يطاردنا .

و انطلقت الفتاتان في رحلة إلى المجهووول .. اينوويس تبحووث  وون 
، و كاتالينووا تبحووث   الذي و دها بالزوا، لينال غرضه  العاشق  المأمول

، تبحووث  وون الحيوواة الحوورة دون  ن المجهول في ثوبها الرجالي الجديد
فجور و فسق ، تبحث  ن الحلال ، و يوود كرهووت فيمووا كرهووت صوونف 
الرجال ، بل و دت نفسها بأن تنتقم لشرف  مها ،  مام هذا الفاجر الذي 

 يلهو كل مقدس .  



و لم يكن الطريق  سهلا ، مفروشا بووالورود ، إنووه طريووق ممهوود 
 للخيانة و الغدر . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بداية جديدة  

 
 التي حايل ةالفارس  الشابةانتجوا كاتالينا دي اروزو ،    تلميذة دير

ت بلادها اسووبانيا مسووتعمرة جديوودة فووي  مريكووا دبالجريمة ،  ه  تاريخها  
 الجنوبية  ؛ شيلي .

كانووت  ،  و د ارتووه  من جحوويم الوودير و فسووويه  هاربة    تفرلقد  
راهبووة بالوودير بعوود  ن بلغووت الخامسووة  شوورة و هووي   سمهاو  ك لى وش

بنووة ، و لكنهووا   ووادة للوودخول فووي سوولك الره  ي فتوواة   السن التووي تؤهوول
خلته و هي طفلة في الخامسة الدير الذي د ،  تبغض الدير و  هله كانت 

، من رئيسووة الوودير  الانسان الشريف  يه كل ما يشينفمن  مرها لترى  
 مها الفاسقة العاهرة ، التووي اتخووذت موون حووارس بوابووة الوودير ابنة خالة  
اللاتووي  يرإلووى تلميووذات الوودفي  شه ، فووي حجرتهووا لوويلا ، ،     شيقا لها

  العاهرات .  و راهباته يمارسن البغاء في الحديقة الخلفية للدير 
مووع راهبووة فووي العشوورين موون  مرهووا توود ي اينوويس دي   تفر  

 تاح الباب الخلفي للدير . فكاسيترو ، بعد سرية م
راتها التووي  موورت الكنيسووة بحريهووا ، و حرمووت ذكموو و نقر  فووي  
 طبعها و تداولا  : 

منذ اللحظة الأولى بقرارنا من الدير البغيض ،  دركت  ن  ينيس 
تباهي بصديقها الكونووت ستكون  بئا ثقيلا  لي ، فهي ثرثارة و كثيرة ال

 تذكره دائما بمناسبة و غير مناسبة . قيم في سان سباتيان.ارماندو الم
 يالت لي :

  ،  نه ينتظرني  لى  حر من الجمر ليتزوجني
 يلت استوضح يصتها مع صديقها : 

اينيس ، ولماذا لووم يتقوودم إلووى اسووقف سووان سووباتيان برغبتووه فووي 
 الزوا، منك ؟ 

ما إن ترسم تلميذة  ،يحدث  بدا   نكاتالينا ،  نت  تعرفين إن هذا ل
 .الدير راهبة ، حتى تبقى  ذراء ما بقى لها من  مر 

  وورف هووذا ، كووان فووي اسووتطا ته  ن يطلبووك للووزوا، يبوول  ن 
 يرسموك راهبة .



 يوودلم  كن يد  رفته في ذلك الويت ، إنه دائم التبوورع للوودير ، و 
ة لزيارة الدير فر ني ، سهل له البواب لقائي في حديقووة الوودير ، رجاء م

 و  صبحت  شيقته المفضلة . و من يومها اولع بي ولعا شديدا . 
كان في استطا ته وهو الثري يوي النفوذ في سان سباستيان  ن  

 ، يسربك من الدير 
 يالت  ينيس بميو ة : 

كان  لى وشك  ن يقعل هذا حتى ر يتك و  نت تحاولين الفرار ، 
 . فانتهزت الفرصة 

 و يالت  كاتالينا  بجدية صارمة :  
،  مووا انووا اينيس ، طريقي ليس طريقك ،  نت ذاهبة إلى الشوومال 

 . بر غابة نافار  جنوب لى افلا مفر من الاتجاه إل
ا وورف  ،   وورف ، و لكوون يجووب  ن نضوولل  الشوورطة الووذين 

إنها تعرف ما بيني و بن الكونت  رمنجو  ،  سترسلهم رئيسة الدير خلفنا 
سنضوورب فووي هووذه  ،لذلك سيتعرصون لنا في طريووق سووان سيباسووتيان  

، ثووم نفتوورق ،  نووا إلووى    لينووا  تفي بها  ياما حتى يهد  الطلووبخ الغابة و ن
 ، خبريني ، هل ستعودين إلى  هلك ؟ الجنوب الشمال ، و  نت إلى
،  فزو،  مي يشك في نسبي ، و يتهم  مي بعشيق لهووا  لا  هل لي

منذ دخلت الدير ، و  نا في الخامسة لم يزرني  حوود ،  غلووب الظوون إنووي 
 ،  و لم يموتا ، فالبعد  نهم غنيمة . مي و  بي يد ماتا 

 و سألتها اينيس بسذاجة 
 إذن لماذا تتجهين إلى الجنوب ؟ هل ينتظرك  حد  حبائك ؟

لا حبيب لي يا اينيس ، لقد كرهت دنيا يالت كاتالينا   بعصبية :  
ير من  لايات دنسة ، ثم موون يتووزو، دالرجال ، بعدما ر يت في ذلك ال
 ؟ و لا المال  فتاة فقيرة لا حظ لها من الجمال 
 يالت اينيس بتهريج : 

تعووالي معووي إلووى سووان سووباتيان ، فيووأمر الكونووت ارمانوودو  حوود 
 فرسانه بالزوا، منك ؟ 

 نظرت إليها كاتالينا و هي تحاول  ن تهد  من نبرة صوتها :    



 ينيس يا  زيزتي ، إنني لا  نوي الزوا، ، يلت لك إنني كرهووت 
و انجاب  البغيض ني لمهمة غير الزوا،ددنيا الرجال ،  حسب  ن الله يع

 . الذين يتبر  منهم الأزوا،  الأطفال
في غابة نافار القريبة من الدير ، و في  حضان  شجار الكستناء 
الشهية، خلعنا ثياب الدير ، ثياب الرهبنة ، لقوود صوونعت لووي و ولاينوويس 

 من القماش سروالين  من سراويل الرجال ، و ينيصين مناسبين  .
لقوود كانووت اينوويس موواهرة جوودا فووي التفصوويل  و فووي الخياطووة ،  

 صنعت ملابسنا مما  خذناه من الدير . 
و لعل هذا هو الشيء الوحيد  الذي  فدتووه حقووا موون الوودير ، كوولا 
ليس الشيء الوحيد لقد  فدت شيئا  خر ،   فوودت الحوورص الشووديد  لووى 
الحرية ، تحت  يدام  شجار الكستناء  ،  يسمت  ن  تشبث بهووذه الحريووة  
، و ان  ياتل دونها بلا ندم و بلا خوف كل من يحاول  ن يحرمني منهووا 

 مرة  خرى .
 دركت رئيسة الدير فرار الرهابة اينوويس و التلميووذة كاتالينووا فووي 
 يوم  رسها الكنسي ، و هي تكرر لراهباتها دون ملل في غيرة شديدة .
لتذهب كاتالينا إلووى الشوويطان فلووم يووتم تعميوودها ،  مووا اينوويس فلوون 

  د ها تهنأ   بدا بالكونت ارماندو ، و سألقنها كل الدروس  .
سافرت  لى الفور إلى يرية " فيرجارا " حيووث يصوور  الكونووت 
ارمانوودو فووي ضووواحي سووان سووباتيان ، اسووتقبلها الرجوول الثووري الموورح 

 ضاحكا : 
يال يا سيدتي رئيسة الدير إنني  حبها  ماذا ؟ الراهبة اينيس ؟ من

 ،  و إنني و جتها بالزوا، .؟ 
      لقد يالت ذلووك ذات يوووم  حوودى زميلاتهووا ، ثووم ، ثووم إننووي بينووي 
و بينك يا كونت لن  ثير لك  ية مشاكل إذا كنت تأويها في هذا القصر ، 

 .ت  ن تتزوجا ؟  نت تعرف  ن هذا يخالف الطبيعة دإذا و 
 يبال الكونت بعجرفة و تعالي : 

 ؤكد لك  نها لم نلجأ إلي ، ولو جاءت لطردتها في الحال ، إننووي 
        لا  ريد  ن  دخوول  فووي صووراع غيوور متكووافس مووع الكنيسووة الكاثوليكيووة ،

 و  يسم لك  لى  ن هذه الراهبة لم تلجأ إلي 



فهل تعدني بأن تقبض  ليها و تسلمها إلى  مدة سووان سباسووتيان 
 ور التجائها إليك ؟ ف

 يال الكونت و هو يبتسم : 
لا شيء يسعدني و يريحني من مطاردتها لي  كثر من هذا الووذي 

 تطلبين ، و لكن لي شرطا . 
 يالت رئيسة الدير بجدية : 

 و ما ذلك ؟
 يال لها و كأنه يرجوها : 

من المؤكوود  نووك سووتتحدثين مووع  موودة سووان سووباتيان  وون فوورار 
تووذكري للعموودة  ي شوويء  وون  التلميووذة التووي فوورت معهووا ، شوورطي  لا

 .  لايتي المز ومة بالراهبة اينيس 
 يال الرئيسة و هو تبتسم للكونت : 

ؤسووف موون لملك ذلك يا كونت ، و  مل  لا يحرمنا هذا الحووادث ا
 ناها منك .المنح الكثيرة التي ا تد

ووفووت الرئيسووة بو وودها للكونووت ارمانوودو ، فلووم تووذهب لمقابلووة 
 ، بل اكتفت بأن كتبت إليه رسالة رسمية يالت فيها : العمدة 

      تلميووذات  الوودير  ىسوويدي العموودة ، يؤسووفني  ن  بلغووك بووأن احوود
كاتالينا دي اروزو يد تعرضت لحادث خطف في ظروف بالغة  تد ىو  

الغرابة ، و  رجو  ن تتكرم بتوجيه رجالك غووي  سوورع ويووت لمطوواردة 
 الخاطف   و الخاطفين و ا ادة  التلميذة المسكينة .

 اتالينا و خاطفيها و بد  البحث  ن ك
 تقول  ن ذلك فيما بعد . 

لم   رف ما حدث إلا بعد فاريتني اينيس متجهووة إلووى الشوومال ، 
 ما  نا فلم يكن  مامي إلا الاتجاه بسر ة إلى الجنوب في اتجاه فالارينوودا 

الكثيرة حيووث الحيوواة الصوواخبة فووي  اصوومة   الفقيرة    لأختفي في  حيائها
إسووبانيا فووي ذلووك الويووت ، دفنووت فووي  رض غابووة نافووار ثيوواب الوودير ، 
ويررت  ن  هجر اسم كاتالينا إل الأبد ، و  ن  غدو رجلا ، و  ن   يش 
حتى  خر لحظة من حياتي تجووت اسووم اختر تووه اخترا ووا  انطوووان دي 

 حواردايا .



و تابعت سوويرها جنوبووا ، فووي طريقهووا يابلووت شووابا يتسووول لقمووة 
 العيش في يرى الوادي الخصيب ، سألها :

 ما اسمك  يهال الفتى 
 يالت :
 انطوان 

 يال ساخرا :
 صوتك ساخرا كالنساء ، انطوان ماذا ؟

 انطوان دي دوارديا 
 و إلى  نت ذاهب ؟

 إلى الجنوب 
 إلى  ين في الجنوب ؟ 

لا  دري ، ييل لي  ن  مي يقيم في الجنوب ، فجئت  بحث  نووه 
 ابي . تلأييم معه بعد  ن ما

 هل معك نقود يا انطون ؟ 
  لاك

 ضحك الشاب و يال : 
إذن تسول معي ، سيدهشك ما سوف تحصوول  ليووه موون التسووول 
في يوم واحد ، هل يضيرك  ن تمارس  هذه المهنة السهلة في يوم واحد 

و إلووى  ن تصوول البسوويطة     ، هل يضيرك  ن تمارس هذه المهنة السهلة
إلى  مك ؟ الأيووارب لا يحبووون الفقووراء ،  دخوول  ليووه حووين تلقوواه ملووس 

 الجيوب بالمال .
 صديت ، و لكني لا  جيد المهنة . 

سأ لمك ،  لبد  بهذه القرية التي تبدت لنا مداخلها ، من يوودري ؟ 
  يقيم فيها لعل  مك 

 يالت بسر ة : 
 لا ، لا  مي في الجنوب ، ربما في منطقة مورسيا.

 و استبعد الشاب المسافة و يال :
ياه ، في مورسيا ؟ هوول تنوووي  ن تقطووع كوول هووذه المسووافة  لووى 
يوودميك ، و مووع هووذا لووو جمعووت موون التسووول معووي مبلغووا مناسووبا ففووي 



       خل هووذه القريووة داسووتطا تك دفووع  جوورة العربووات التووي تقابلهووا ، هيووا نوو 
 ثم نعود إلى الغابة  

 يالت :
ادخل  نت القرية و سأنتظرك هنا حتى تعود بما يجود بووه  ليووك 

 الناس .
 يال الشاب و يد استراب في الأمر : 
خل معي القرية ؟ انطوان د جبا ، و لماذا لا تريد يا  نطوان  ن ت

  تكون هاربا من الشرطة و لا  دري ؟
 يالت في جسارة : انا ، و لماذا   رب من الشرطة ؟ 

 من يدري ، لعلك اشتركت في خطف تلميذة دير الانتيجوا 
 ل .هو اصطنعت الج 

 ماذا ، هل خطفت تلميذة من الدير ؟ 
 يال الشاب : 

هكووذا يقولووون ، و شوورطة سووان سووباتيان تقلووب الوودنيا بحثووا  وون 
 ة يدخلون القرية . يها ، لقد ر بتهم منذ سافخاط

 تماسكت و هي تقول : 
 مالنا و لهم ، المهم  ن  تابع السير إلى الجنوب .

 ال الشاب :ي
وان للتغلب  لووى متا ووب الرحلووة حتووى  يربووك طسأسا دك يا ان 

من  مك في مورسوويا ، و لكوون لوويس يبوول  ن احصوول موون القريووة  لووى 
ت ،  و تعالى معي إذا كنت لا تحووب دني هنا إذا  رربعض النقود ، انتظ

 .الوحدة ، فقد يطول ويت العمل يليلا في حواري القرية 
بعضووها ، ثووم  وواد  وو تركها الشاب  المتسووول جووواريز سووا ة  

 سعيدا وهو يقول ضاحكا : 
، الكثيوور موون  رك يا  نطون ، انظر إلى مووا جمعووتا نت شاب مب
  المال ، و الطعام .

 و نظرت إل ما بكفه من نقود معدنية ، و يالت 
 ياه ، حصلت  لى كل هذه النقود يا جواريز 

 متباهيا بقدرته  لى التسول : يال الشاب



لولا خوفي من الشرطة لجمعت  كثر من هذا ، تصور يا  نطوان 
 إن استجوبوني ظنا منهم إنني ضالع في خطف كاتالينا .

 نها تماسكت ، وسألت : كو اضطربت ، و ل
 كاتالينا ، و من كاتالينا ؟
 وفة ؟طتلميذة دير انتجوا المخ 

 يالت في خبث المخاد ة :
 ي خطفها يا جواريز ؟ ف تبصراحة هل اشترك

 و  نكر الشاب التهمة  لى الفور .
 نا لم ايتوورب يووط موون منطقووة سووان سووباتيان .. يووال  حوود رجووال 

في القرى البعيدة  ن سان سباتيان منذ شهرين   تسول رانيالشرطة  نه  
، و هذا صحيح ،  نهم مجانين هؤلاء الرجووال ، يسووتويفون كوول غريووب 
 ن المنطقة و يستجوبونه فووي غلظووة.. مووا لووك مصووفر الوجووه هكووذا يووا 

  نطون 
  ي متعب و جائع جدا .نذلك لأ

إذن لنتناول بعض ما معنووا موون طعووام  نوود شوواطس النهوور ، هوول 
وان ،  نه  صووفى نهوور فووي اسووبانيا كلهووا ، اسوومه طتعرف هذا النهر يا  ن

  نهر ايجا .
ادئ الريووراق ، و تنووالا الطعووام ، هوو و جلسا  لى شاطس النهوور ال

اء مكان جواريز المتسول الشاب شديد المرح محبا للفكاهة ، نزل إلى ال
 يسبح و يلهو ، و  خذ يصيح بها ، وهو في مرحه و سعادته .: 

 نطوووان ، لموواذا لا تخلووع ثيابووك و تنووزل إلووى الموواء ؟ الموواء هنووا 
 منعش جدا 

  نا لا  جيد السباحة .
و من يووال إننووي  جيوودها ؟ القوواع فريبووة جوودال ،  لا ترانووي  يووف  

  لى يدمي في الماء ، انظر ، لماذا تدير راسك يا  نطوان .
 و شرع يقهقه و يقول : 

ما  تعسني ، و يعت  لى رفيووق خجووول كالنسوواء ، هيوول ،  خلووع 
 ثيابك و  نزل إلى الماء 

 يالت في شدة حين ر ته مقبلا نحوها خارجا من الماء .
 يلت لك إنني لا  ريد ذلك .



 و حاول الشاب  ن يلقي بها في الماء وهو يقول : 
  يجب  ن  لقي بك في الماء ، و هل يحلو اللعب و العبث إلا في 

 هذه السا ة  ند الغروب ؟
 :في ر بصاحت 

لا تقترب منووي ، يلووت لا تقتوورب ،  لا تسووتحي ؟  لا توودرك إنووك 
  ار 

 و ضحك الشاب و يال في دهشة 
وان  ن  نووزل إلووى الموواء بثيووابي ؟ طا في هذا ؟ هل تريد يا  نمو  

 هيا ، هات يدك ،هيا 
 و  مسك بها يريد  ن يلقي بها في الماء معه , فقاومته في  نف .

 ابتعد ، ابتعد ، لا تمسني  يها التعس ، لقد مزيت فميصي .
، الناهد كأنه حبات البرتقووال و تمزق  يميصها ،  بدا له صدرها 

 فقال في ذهول  : 
يا للسموات ، فتاة ؟ من كان يظن ؟ الان  دركت كل شيء ،  نت 

 تلميذة الدير التي يبحثون  نها . 
 و بكت 

 واريز ، لا تشي بي ج  رجوك يا 
إذن لا يجب  ن نبقى هنا ،  نهم يبحثووون  نووك فووي كوول  مكووان ، 
فررت إذن و لم يخطفك  حد ؟ لا تبكي يا مسكينة ،  نت إذا كاتالينا التي 

 يتحدثون  نها . 
 إنك يابلتني .  لا تقل توسل إليه ، اذهب في طريقك و 
ها نتدبر  مرنا ،  مرك بالطبع دانتظري حتى ارتدي ثيابي ، و بع
 .،   ما  نا فليس لي مشكلة مع الشرطة 

 
 
 
 
 
 
 



 
  ول الطريق  

 
لووة فدخلت دير الانتجوا يرب سان سياستيان في اسبانيا و هووي ط

 في الخامسة من  مرها .
 زلت في هذا الدير  ن العالم كلووه بعوود  ن  تنكوورت لهووا  مهووا ، 

 ويال لها من ظنته  باها في يسوة شيطانية :
 . الفاجرة لست  باك ،  سألي  نه  مك مارينا

بغض اليها الناس جميعا ، الرجال و النساء يو ر ت في الدير ما  
 :  لى حد سواء تقول

ر يووت فووي الوودي الراهبووات يتنكوورن لمووا  يسوومن  لووى صوويانته ، 
 ذريتهن ، ر يت رئيس الدير و هي ابنة خالة  مووي تثووري ثووراء فاحشووا 

بتلميذاتهن اللاتي تعدهن لارتداء الثوووب   من الاتجار بالرييق الأبيض ،  
الأسود الفضفاض ، و بالراهبات اللاتي ارتوودين ذلووك الثوووب و اختفووين 
تحته بكل ما في يلوبهن من رذائل ، ر يتهن يحبسن تلميووذة فووي التاسووعة 
من  مرها في يبو مظلم بالدير و يحرمنها موون الموواء و الطعووام إلووى ان 

كوول مووا فعلتووه هووو  ن  صارت طعاما للفئران ، و مووا  ذنبووت المسووكينة ،
ة مدينة سان سووباتيان بمووا يحوودث فووي حديقووة الوودير  دى  مكتبت ورية إل

 الخلفية من جرائم خلقية .
ة ، ا وضوع و الطوو ورت الخوو و لووى مضووض ، و اظهوو و صبرت  

 تقول : 
دنيا  تما مر  لي يوم لم  فكر فيه في الفرار من الدير ، لقد كره

، و امتلأ صدري بالحقد  لى النوواس جميعووا ، و غوودا   مما ر يته  الرجال
، ثووم جانووت سووا ة ر لأ وورف الرحمووة يلبووي كالحجووارة  و  شوود يشوووة 

. يوم الاحتفال برسمها راهبة ، بعد  ن بلغت الخامسووة  شوورة الخلاص  
سريت مفتاح الباب الخلفي للدير ، و فرت هاربة و معها راهبووة توود ى 

 اينيس 
هووو  بعوود يووومين موون فرارنووا تركتنووي اينوويس لتوووافي صووديقا لهووا

الكونت " ارماندو "  لمت فيما بعد  نه تنكر لها ، و  راد  ن يسلمها إلى 



و تركت  السلطات الكنسية ، فقتلته في فراشه ، ثم يتلت نفسها بجواره .
 رسالة بجوار الجثتين : 

 هذا جزاء كل خائن .
    تبحووث  نهووا   ناة سووان سووباتيط ما هي فتابعت فرارهووا ، و شوور

و تطاردها ، خلعت ثياب الدير و صنعت مما سريت من غرفة الرئيسة 
ي  داتانيووا كت  نوثتهووا ، و اسوومها القووديم " ريميصووا سووروالا ، و هجوو 

 اروزو ، و صارت  نطوان دي لا جوريا .
فاجووأني  الشوواب  حووينهووذا الاسووم  لووى ذهنووي  خطرلا  دري لم  

المتسول الذي يابلته في غابة نافووار بالسووؤال  وون اسوومي ، و يوود ظننووي 
، ولكن سوووء    كان يريد  ن يشاركني معه في مهمة التسول  رجلا مثله ،

 . كاملة الأنوثة  حظه  ن يكتشف إنني فتاة
 رف سرها بين شهقات البكاء وتوسلاتها إليه ،  ن يحفظ سرها 

 , الممكنة  ، و  رض كل  لوان المسا دة  ليها الاشفاق  ن يظهر، و 
ي منطقووة مورسوويا فوو يلته له  ن إنني  بحث  ن  مي    كلصدق  

     بجنوب الأندلس ، و لكني  دركووت  موون نظراتووه  نووه يطمووع فووي  نوووثتي 
، بل  دركت  يضا  نووه يوود  منه في و خوفيعفرصة ض  زو يريد  ن ينته
 ن يبيعنووي  موون جسوودي الفووائر  لى ما يريد    لبي طلبهلا يتورع إذا لم 

للشرطة التي تبحث  ني في كل مكان ،  غريته بالبقوواء فووي الغابووة ليلووة 
  ،   خرى

 يال  لي : 
 لا تي موون  هوووال الغابووة إذا جوواء الليوول ؟  لا تخووافين يووا صووغير

 تخافين من صيحات الوحوش المفترسة ؟ 
 فقلت له في غاية ساذجة :
 ما اسمك الحقيقي إذن ؟ 

كووانوا يوود ونني فووي الوودير كاتالينووا ،  مووا اسوومي الحقيقووي فهووو 
 نيت دي لاجورديا .اوطان

 يال لها بسخرية : 
 لا تقولي إنك تنتمين إلى اسرة لاجورديا .

م سوو هم فووي مورسوويا و ا طتنووي ا نوود خووادةكانووت  مووي تعموول 
 . لاجورديا 



 ضحك و يال :
  ه  نت إذن ابنة  حد  "  سياد  مك " 

ديا رربما ، لا   رف ، كل ما   رفه إنني انتمي إلى  سرة لاجوا
 . ، و  ن امي اسمتني انطوانيت 
 و استمر في سخريته :

لا غرو  ن يلت من يبل  ن   رف حقيقتووك  ن اسوومك انطوووان ، 
  إنك جميلة يا  نطوانيت .

 نووت إذن   مووى يووا جووواريز ، لوويس لووي موون جمووال الأنوثووة  ي 
 نصيب .

 يال لها مستفسرا :
إذن بحق السماء لم فررت موون الوودير  ؟ هوول كنووت  لووى  لايووة 

 ، هل اغتصبك ذلك الشاب ؟ لك الدير وبشاب يبل دخ 
 يها الأحمووق ، لقوود زجوووا بووي فووي ذلووك الوودير الووتعس و  نووا فووي 

 الخامسة . 
 نطوانيت ، إذا لم تكوني مرتبطة بأحد ، فلم لا تجعليني حبيبك ، 

 سأتسول من  جلك ، و لن  جشمك متا ب البحث  ن لقمة العيش 
 يلت  خفى  نه ما   ده له : 

 سنفكر في هذا فيما بعد ، المهم الآن هو  ن نختفي في الغابة .
 يال و هو يضحك : 

 كما تشائين يا حمامتي الصغيرة . 

   
و اشعل نارا داخل الغابة ليعد لنا ارنبا بريا صاده بالفخوواا التووي 

وهو يعد العشوواء نظوورات ذئووب   يحسن استخدامها ، و غدت نظراته إلي  
، غافلتووه ، و  خرجووت المقووص موون  يريوود ان يفتوورس فريسووته  جائع نهم

الكيس الووذي كووان معووي ، ثووم غرسووته فووي ظهووره ، مووات لتوووه ، لووم  ر 
نظرات  ينيه و هو يفارق الدنيا  لى غير ما تويع ،  خووذ كوول مووا كووان 

 ة ، وتوغلت فيهووا ناحيووة الجنوووببت الجثة في الغانمعه من مال ، ثم دف
 .  كما كنت  ريد . 

 كانت تلك  ولى خطواتها نحو الجريمة ، تقول : 



كنت  يتل  حيانا بلا سبب  ، مجرد رغبة  نيفة في اظهر بغضي 
للناس جميعا ، و كنت يد ورثت  ن  بي رغم انكاره لبنوتي طبعا ناريووا 
إذا اشتعل بالغضب لا يبالي  بما يفعل ، لم اكن  يصد  " مورسيا " كمووا 
ز مت للمتسول الشاب الذي فتلته ، بوول انحرفووت غربووا نحووو العاصوومة 
فالادوليدا ، كانت كل خطوة  إلى الغرب تزيدني  منا و طمأنينة  ، و لم 

 فأرديتووه  لبث  ن نسيت  ولى جرائمي ، نسيت المتسووول الووذي  موون لووي
 لى  ي حال ، لم  ندم يط  لووى   شعر بالندمفي سا ة خوف ، لم  يتيلا  

اشووتريت بمووا سووريت موون  ريمة ارتكبتها ، حين بلغت مدينة فيتوريووا  ج 
 نيووق ،  ردت  ن  بوودو كشووبان   منقود المتسول ثيابا جديدة و سيفا بحووزا

ن يتجولون في الشوارع  ، و يؤمون الحانات متباهين بثيابهم الأنيقة دالم
ها   ن تحك بووالأرض ، ثووم د طراف  غما كو سيوفهم الطويلة التي توش

مي ، كنت  ريد  ن اشتري جوادا ، و لكن مووا بقووى دتابعت السير  لى ي
تكن تكفي لتحقيق هذه الأمنية ، دخلووت حانووة   معي من نقود المتسول  لم

 لى الطريق لأيضي فيها الليلة استريح ، ثم  تابع السير  ، جلست  لى 
العشاء ،  لى المنضدة  المواجهة جلس بعض لرجال كثيووري الصووخب 

 يحتسون  يوى  نواع النبيذ ، صاح  حدهم : 
 نت   جب فارس ر يته في حياتي ،   تحسن حقووا اسووتخدام هووذا 

 السيف الطويل ؟
 :  بوياحة اصطنعت الخشونة ، و يلت

   تريد  ن تجرب ؟ سترى من يقتل الثاني في مبارزة  ادلة .
ال فووي ي، ثم وهو ينظر إلي  وي ضاحكا  ح و يام الرجل ، و جاء ن

 صوت ودود :
 إنني لست من هواة اراية الدم إليها الفارس .

 يلت في خشونة مفرطة : 
 ؟  مني إذن لماذا تسخر

 يال :
لأنك  ول فووارس يتنوواول  شوواءه دون نبيووذ ،  راهوون إنووك سووتفقد 

 الو ي مع  ول كوب ,
 يلت

 كل ما في الأمر إنني لا  حب النبيذ ،  نه شراب خفيف .



 ضحك الرجل و يال 
ه من فرنسا ،  نه  يوووى شووراب إذن فاشرب التورال إننا نستورد

 . هنا 
 ثم نادى صاحب الخان : 

 للفووارس حسووابي  لووى التووورال موون يووارورة ، جوزيووه ،حوزيووه 

 . الغريب
 تحاشيت  ،  متر ا  كوبا  لي  صب  و  لاالتور  بقارورة  جوزيه  جاء  و

 للرجوول يووال ،  سلام  في  يد ني  لم  الخان  صاحب  حوزيه  ولكن  ،     يربه   ن

  : المرح الوجود
 فلسووت ، ىفت يا  شرب ؟ التورال يقرب لا ، الفاريز  يا  لصاحبك  ما

 ، العنيووف التووورال موون كاملووة يووارورة بووثمن الفريووز لووك يتبوورع لووم  دري
 .  شرب

 ، الخمر إلى حياتي في مرة لأول يدي تمدد ، الشجا ة  اصطنعت
 ، جهوونم بنووار جوفي اشتعل حتى التورال من جر ة  فمي  في  صببت  إن  ما
 . طأة و  خف  جهنم نار بل

  : راخ سا الخان صاب ويال ، الفاريز ضحك و
 تقوورب  لووم  إنووك  تقوول  لم  بالله  لماذا  ،  نفسك   لى  هذا  جلبت  الذي   نت

  ؟ يبل من الخمر
 : وفيج  في النار  ياوم  نا و كابرت و
  ؟ هذا يال من

 : الودود للرجل جوزيه ضحك
 لووه  فسووأيدم   نووا   مووا  التووزرال   نووت   شرب  ،  غريبلبا  ر فة  الفاريز،

  نووه الفوواريز لصووديقنا ضووغينة تحموول لا و ، فتووى يووا  ليك لا ،  مجانا  النبيذ

 .. مجسمة الشهامة
 منووذ صووديقا الخمسووين ابوون الفوواريز ثار  ،  للرجلين  اليد  هذه   نس  لم

  حووزن  ولووم   ،   موول   وون  البحث  في  الأولي  خطواتي  ير ى  ،  الوايعة  تلك

 جبال  يور في  العبثية تنامغامر  في  موته   لى  حزنت  كما   حد  موت   لى

 خطووورة  رغم  بيت و ، الخيرة  نفاسه لفظ ان إلى بجواره بقيت ،   الأنديز

 شووكلت يوم تذكرته  فقد  ،  حوزيه  ان،   صرع  حيث   دفنه   ن  إن  الهنود  سهام

  . بي بةا ص  ول



 الأصووح  لووى  و  كاتالينووا يضووت ، الأحووداث نسووبق لا ونووا د و

 فووي  حوود  يشووك  لووم  ،  الصووغير  النووزل  ذلك  في  ليلتها  وردباج   لا  دي   نطوان

 .؟ يشكون كيف و ،  مرها
 : الفاريز لها يال الصباح في 

          طيووب فتووى إنووك ،  موول  وون تبحووث إنووك الواضووح موون ، انطوووان

 ؟ المدينة في  ملا لم  جد  ن تحب   ، للغلظة اصطنا ك رغم رييق و ،
   كاتالينا سألته
  ؟ ماذا   مل
  : يال
 . مناسب تعليم  لى حصلت يبدو  فيما إنك

 جل ، يضيت في مدرسة  " يورجوي " خمسة   وام ، إني  تقن 
 . يوا د اللغة الاسبانية ، و لي المام باللاتينية 

 فرحا : الفاريزصاح 
وان ؟ إنك مثقف إذن ؟ يجب إذن  ن نبحووث اللاتينية  يضا يا  نط

لك  ن وظيفة سكرتير لأحد كبار القوم ، ماذا لو حدثت الأسقف في  ن 
 يلحقك بالعمل في مكنبه 

 يلت خائفا :
 .لا ، لا  فضل العمل في مكان  خر  

 ضاحكا يال الفاريز : 
 نت مثلي إذن لا تحب الأسايفة ، حسنا ، هنوواك التوواجر " افاريووا 
دي  يرديا "  نه رجل بالغ الثراء و  مين جدا ، و لاشووك  نووه سوويرحب 

 بك كسكرتير له . 
و بعوود زيووارة لقصوور التوواجر دي هيرديووا فووي فالادوليوود صووارت 

 كاتالينا  و انطوان دي لاجورديا سكرتيرا محترما للتاجر الكبير . 

  
 يال  ن هذا :

بعد  سابيع يليلة موون العموول صووارت لووي غرفووة  نيقووة فووي مبنووى 
ملحق بالقصر وجواد مطهم ، و كثير من السترات و السراويل  الملونة 

ذات يوم ذهبت معه  ،، وصرت  ثيرا  ند كل  فراد  سرة سيدي الطيب 
ف الطويوول فووي يضيعته في يرية " مدينا "  في  جمل هيئة ، و السوو   إلى



بعوود تنوواول   ،ي  رء سياحزامي المزين بالنقوش الملونة يحك الأرض  ثن
يووال لووي   ،الغداء خرجت مع نافارو  سيدي نتجول في بسووتان الضوويعة 

 يحب الممازحة و المرح السعيد : نافارو الذي كان
 . يسم يا  نطوان إنك لا تحسن استخدام هذا السيف الطويل 

 يلت بصوت متوتر : 
 و ما الذي يد وك إل  ن تقول هذا يا سنيور نافارو ؟ 

 ضحك نافارو و يال : 
يد وني إلى ذلك  مران : ما سمعت موون الفوواريز صووديق  بووي ، 
إنك كدت تموت من جر ة التورال ، و الثوواني هووو  سوولوبك فووي تثبيووت 

ت مقبض السوويف دالسيف في الحزام ، لو كنت فارسا كما تد ي لما  بع
في حياتك فارسا يثبت مقبض السيف  نوود  ت ن  متناول يدك ، هل ر ي

 .ظهره 
ري لماذا  غضبني جوودا مووا يووال نووافرو الشوواب الموورح ، دو لا   
 ي حدة : ففقلت 

اب السوويف ، فلوويس  سووهل عتي لألدت  ن تعرف مدى اجادإذا  ر
 من ملاياتي في الساحة خلف الضيعة.

 يال نافارو 
  لا تكن  لى هذه الحماية يا  نطوان .

     و اشتعل الغضب النوواري الووذي ورثتووه لسوووء حظووي موون  بووي ، 
 و يلت في حماية : 
 إني  تحداك .

 نت مجنون ، دون ريب ،  لم يقولوا لك إنني  مهر الفرسان فووي 
 .اللعب بالسيف 

  نا امهر منك 
      لننس الأموور كلووه إذن ، لووم اكوون  ظوون إنووك  لووى هووذه الحمايووة ، 

ب كووان يوود   مووى ضوو فارو ، و لكوون الغاسيت الأمر كما  راد ننو ليتني  
 ماية  شد :ح بصيرتي ، فقلت في 

   لم تسمع ما يلت ؟ إني  تحداك ؟
 ساخرا يال تافارو 



يبوول التحوودي ، يؤسووفني  ن يخسوور  بووي    ن  لا مفوور إذن موون
  ،سكرتيرا ممتازا مثلك ، ليكن الصراع في الغابووة  بعيوودا  وون الضوويعة 

 .فلا  حب  ن  يتلك  لى مشهد من  هلي ، ثم  ردف ساخرا 
  لى الأيل في سكون  ادفنك في الغابة استطيع  ن

و تذكرت المتسول الووذي دفنتووه فووي غابووة سووان سووباتيان بعوود  ن 
يووات سووعيدة مووع ور بالمقص في ظهره وهو رايد يحلووم  بأدطعنته في غ

ربت  شد الاضراب ، وتمنيت طالتلميذة الراهبة الفارة من الدير ، و اض
       ن يعجل نافووارو الشوواب الموورح  وون سووخريته ، و يعتووذر  وون اهانووه ، 

 و لكنه لم يفعل  بل  صر  لى  ن يحدد مو دا للمبارزة .
 غدا في الغابة يبل الغروب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 النهاية 
 
 

الاسووبانية التووي  وشووكت  ن تخوودع التوواريخ كاتالينووا دي اروزو ، 
وتدخل في سجلاته في ثياب فارس مغووامر اكتشووفت مجاهوول شوويلي فووي 

 . مريكا الجنوبية ، تحت اسم  نطوان دي لاجوارديا 
  
 

 تقول  ن ذلك الحادث الذي حول تماما مجرى حياتها : 
ا لا   رف  لف باء استخدام السوويف نلم  نم ليلتها ، ماذا  فعل و  
فووي  تتباهية به ؟ و مع هذا فقد ذهبوو مالطويل الذي وضعته في حزامي  

المو د الذي حدده نافارو ، تلفت حولي في الغابة فلم  جوود  حوود سووواه ، 
 سألته  ما إذا كان يد جاء معه من يشهد المبارزة  فقال : 

يا  زيزي  نطوووان، إننووي لا  يوووى  ن  يتلووك ، و لكنووي سووأكتفي 
 بصلم  ذنيك ، هيا استعد . 

  لى الفور جثوت  ن  يدام نافارو باكية ، فقال في هشة مرحة : 
 ما هذا يا  نطوان ؟ لم تفعل هذا  يها المغفل ؟ 

 الذي  خفيه  ن الناس .تم سري كنافارو ،  توسل إليك  ن ت
 تخفيه ؟ تم سرك ؟  ي سر هذا يا  نطوان ك 

 في اضطراب واضح يالت : 
 إنني ، إنني لا  حسن استخدام السيف ؟ 

 فضحك نافارو و يال :
 يهووا الووتعس ، لموواذا كنووت تصوور  لووى التحوودي إذن ؟ كووان موون 

 يري  ن تقتل في  ول جولة .غالمحتمل  ن فعلت هذا مع  حد 
إنني لم استخدم السيف فووي حيوواتي يووط ، إنمووا  ردت التبوواهي بووه 

  الفرسان .  كمل يفعل بقية الفتيان
 تي في فالادوليد ف نت إذن يا صديقي  خيب 



افرو بحووق السووماء  لمنووي بل  لى طول اسووبانيا و  رضووها ، نوو 
 ني  لا تذكر هذا لأحد .كيف استخدم السيف ، و  د

 لمها نافارو كيف تستخدم السيف ، كانووت تخوور، معووه إلووى   .  و
الغابووة كوول يوووم ، و تووتعلم منووه  سوورار المبووارزة ، كانووت ذكيووة خفيفووة 

 .،فحذيت  ساليب القتال بالسيف في سر ة معجبة 
  تقول  ن هذا : 

 شياء كثيرة  خرى غير اللعب بالسيف ، و ليته ما نافارو   لمني  
،  ثم من رغم مواردي البسيطة منتها د لمي شيئا ،  لمني المقامرة ، فا

، ، و  صبح الشراب لا يؤثر بووي شراب  يضا لفرط ا جابي به  دمنت ا
، كانووت تكووره النوواس مثلووي،          و كان في طبيعتووه شوور موووروث موون  مووه

فصوورت و إيوواه مبعووث   ،  و تنتهز  ي فرصة لتقتل من يقف في طريقهووا
، و لمووا ، نقتوول و لا نبوواليفووي طريقنووا لوويلا  ر ب لمن يلقيه سوء حظووه

، كووان نافووارو  ، فقد كان لي دخل  خر  مته لم  حزندطردني  بوه من خ 
، فقد حرصت  لى  لا  فتاة ن لم يكتشف يط إنني إيد  لف صحبتي ، و 

يهووا  حوود فو من النسوواء  ووادة ، ثووم جوواءت ليلووة اتهمنووي  ديبدو مني ما يب
ة فصووفعني ، دقامرين بالغش في ورق اللهب ، ويد كنت  فعل هذا  امال

  ئووة ، بارز في الغد  فكان  ول ضووحاياي فووي معركووة متكافمد وته إلى ال
  غتلته في الغابة .و الثاني بعد المتسول الذي ا

لم يعد  حد في فالاوليد إلا و يخشى شرور الفتى  نطوان لم يوودر 
 ايط في بال  حد  ن هذا القاتل الشرس الجسور الووذي يعووب الخموور  بوود

وا جوو دون  ن يفقد اتزانه هو الفتوواة كاتالينووا دي  روزو  تلميووذة ديوور الانت
 الهاربة .

و يوورر النوواس فووي  حيوواء فالادوليوود التجاريووة الاسووتعانة بقاتوول 
     محترف ، للتخلص منهووا ، اطلعهووا نافووارو  لووى مووا يبيووت النوواس لهووا ، 

 و نصحها  بالاختفاء من فالادوليد ، يال لها : 
لا يفلت فريسته ابدا ، و لقد دفع لووه الأهووالي   المحترف  شتوراتي

 من المال للتخلص منك.مبلغا كبيرا 
 يالت : 

نافارو ، انطوان لاجوارديا لا يفوور  بوودا ، إنووي  ريبووه منووذ جوواء  
 ، و سوف  جعله  برة لأهل فالادوليد . البايي   ترك  ليالمدينة ، 



 :  بجدية واضحة  يال نافارو
،  موور حوواكم   ، و  مووام الشووهود    إذا لم تقتله في مبووارزة شوور ية

 بشنقك .المدينة 
 : بسخرية  يالت

 سأيتل الرجلين ، إذا لم يكن بدا من ذلك .
        كانووت تريووب القاتوول المووأجور شووتوراتي ،  تعوود  ليووه حركاتووه

 و سكناته 
 تقول  ن تلك الوايعة المثيرة :

لم يكن يدري  ،يه فتسلق التعس  ذات ليلة جدار البيت الذي  ييم 
 ا لملاياته ، و غدراتي في يدي : إنني كنت مستعد

 ,و ة في ر سه فهوى من حالق في صوت مد صابته الطلق
.         خبوور فووي الصووباح ، و تجمهوور النوواس حووول الوودارلو انتشوور ا

  و صاحوا في  ضب
 ايبضوا  لى القاتل انطوان 

 خذوه إلى السجن 
 . هذه المرة لا مهرب له من الشنق 

لم يعد  مامي سوى  الفرار بسر ة ،   د لي  جوزيه جوادا  ند 
ظهر البيت ، فقفزت إلى ظهووره موون الطووابق الأول ، و انطلقووت جنوبووا 
حين  وشكوا  لى  ن يلحقوا بي لجووأت إلووى الكنيسووة كووان الالتجوواء إلووى 
الكنيسة هو الوسيلة المثلى لم يريد  ن يفر  من جرائمووه فووي تلووك الفتوورة 

ها دمن تاريخ اسبانيا ، لم يجس  حد  لى  ن ينتز ني منها ،  دركت  ن
ى الكنيسووة ، ارتكبووت جريمووة لوو بالالتجاء إ  إنني لن  جد لمشكلتي حلا إلا

جديدة ، و  دت من جديد بعد  ن هوود ت الضووجة إلووى ممارسووة نشوواطي 
 .الارهابي في مينة فالادوليد 

ثم ويع التغير المثير في حياتها ، فقد طرد التاجر دي هيرديا وله 
الصبية الصغيرة الجميلة ، ذات الشعر  بعد  ن اتهم باغتصاب ابنة جاره

،   الذهبي ، و العيون الزرياء ، و الوجه المنير كقمر السماء  في تمامووه
فلحق بووي فووي المخبووأ الووذي   ددتووه لنفسووي فووي ضوواحية ارتاريووا يوورب 

 فالادوليد ، يال لي :



ان الأمن لنا يا  زيووزي ، إذا بقينووا ، كبالم  اسبانيا نطوان  لم تعد  
 .فستصل إلينا  يدي الشرطة في  ي ويت 

 يلت له ضاحكا : 
 ر إسبانيا ؟   هذا معقول ؟دفماذا تقترح  ن نفعل ؟ نغا
 يال و يبد لمعت  يناه :

قول ، سافر معي عالحل لوحيد الم   جل نغادر اسبانيا ، و هذا هو
 .  وانطيا  ن

  يلت له ساخرة :
 إلى اين ؟
 يال بجدية 
 إلى بيرو

 و سألته مستغربة : 
 و  ين بيرو هذه؟

في  مريكا  الجنوبية ، إنها مستعمرة  اسبانية اكتشفها بيزارو منذ 
مائة  ام ، ستلتحق كبحارة في  سطول الكابتن لويز فوجاردو  نه ذاهب 

 .لاكتشاف المنطقة الوايعة  سفل بيرو في حملة  سكرية جدبدة 
 يلت له خائفة :

نافارو ، يقولون  ن الهنود الحمر هناك يحريون الأسرى  حياء ، 
 .ثم لا  نا و لا  نت نعرف شيئا في الملاحة 

 يال نافرو : 
ون ، الكووابتن فوجوواردو لووم يطلووب الخبوورة فوويمن طوو سوونتعلم يووا  ن

صديقي ، و سنعود من بيرو  ثرياء  م يالوع للعمل  لى سفنه ، سنتعطيت
 ، و يد تروق لنا الحياة هناك ، فنغدو من  ليه القوم .

❖  
و التحقنا بأسطول فوجاردو الووذاهب إلووى بيوورو  خضوواع القبووال 

 .نوب غرب القارة الأمريكية ج ية المقيمة في دالهن
اينعت صووديقي القووديمين الفريووز الووذي اختفووى بووي فووي  ول يوووم 

م الحانة التي بت دائعة خائفة ، و جوزيه خاج دخلت فيه فالادوليد جاهلة 
 لينعتهمووا بووالتطوع مثلنووا فووي  سووطوفيهووا  ول ليلووة فووي العاصوومة ، ا

 وجاردو ف



 و تعلمنا  لى سفن الحملة كل ما لم يخطر  لى بالهم . 
تسوولقت الصووواري فووي الليلووة الممطوورة العاصووفة ، و نشوورت 
الأشر ة تحت سماء الأطلسي الصافية ، و كان الفوواريز بوورغم سوونواته 
الخمسين  شدنا  زما   لى   داء  مله تحت الريح و المطر في الليووالي 
العاصفة،  ند شواطس بنما حبووت  اصووفة  شووديدة دفعووت السووفينة التووي 
  مل  ليها و  صديائي إلى الصخور فحطمتها  ، غريت بسر ة مثيرة 

بالواح الخشب المتناثر في ميه المحوويط   و لكني ورفايي كنا متماسكين    ،
، فنجحنا في الوصل إلى الشووواطس الآمنووة سووباحة ، كووان موون  النوواجين 

ت  وونهم طس ابتعوودار سيء الخلووق كثيوور الشووجار ، حووين بلغووت الشوواح ب
    منة في الصخور البعيدة ، لاشك إنني نمنووا كلنووا طووويلا  ،  جميعا لأنام  

  حافلة بالعتاب : ةو استيقظت ر يت نافارو  ند ر سي ، يال لي في لهج 
 نطوان ، لموواذا لووم تخبرنووي فووي  ول صوودايتنا  نووك فتوواة ؟ لموواذا 

 كذبت  لي ؟ 
 صحت مرو ة : 

 نافارو  ، كيف  رفت ؟
 انظر إلى ثيابك الممزية .

 يا إلهي ، و هل  درك ذلك  يضا البحار الذي نجا معنا ؟ 
لا خوف من الفوواريز   ى هنا لنويظك .لحين جئنا إهذاكلنا  دركنا  

و جوزيه ، و لكن البحار هنريكو سيذيع الخبر  لى كل موون نقابلووه بعوود 
 ذلط ..  ين هو ؟

 يال نافارو : 
 .توغل في الغابة بحثا  ن بعض الفاكهة 

 يلت من فوري :
نافارو ،  بق هند الشاطس مع الفاريز و جوزيه ، سووأ ود إليكمووا 

 بعد لحظات .
       و دخلووت الغابووة وراء البحووار " هنريكووو " ر نووي فطمووع فووي ، 

ثم فاجاته بطعنة فووي يلبووه ،   ،  له  في خبث  تضاني ، استسلمتح و  راد ا
 .  صديائي الثلاثة ىت إلد، و   مكانه ميتافسقط 

 :يال لي نافارو 
 ، هل يتلته ؟ مدوية لقد سمعنا صرخة



  ، لقد يتلته و حفظت سري معكما   جل
 يال لي الفاريزو الصديق القديم :

 ي رجل .زما اسمك الحقيقي يا بنتي ؟ و لماذا تختفين في 
 يلت له : 

تلك يصة طويلة ، و لكني  موول لمووا بيننووا جميعووا موون صووداية  ن 
سأبق إلى الأبد  نطون ،  مووا اسوومي القووديم فقوود    ،تنسوا  ن معكم امر ة  

 نسيته تماما . 
 يال الفاريز :

حتى لو كنت تذكرينه ، فأنووت الآن كمووا كنووت دائمووا انطوووان دي 
لاجوارديووا  ، لابوود ان لووك دوافعووك الخاصووة لهووذا  ، فلوون نثقوول  ليووك 

يرا إلووى ان تموور بنووا غبالسؤال ابدا ، هيا يا رجال ، لنشيد لنا كوخووا  صوو 
 سفينة تحملنا إلى بيرو ,
سووفينة اسووبانية  ووابرة ، و التحقوووا موون جديوود   ىو بلغوا بيرو  ل

ل إلى مدينة ليما ليتخذها منطقة وثوب صبجيش فوجاردو الذي كان يد و
كتشفت بعوود ،  بلووى إلى جنوب القارة   بر شيلي، ولم تكن مجاهلها يد ا

ردو تصلة مع الهنود بلاء دمويا حفظه لووه فوجووامب الوان في الحروطان
شووية ، يووال لرجالووه يبوول هووذه الرحلووة الووذي كووان  معروفووا بقوتووه الوح 

 الاستعماري لشيلي :  صالخطيرة من الغو
ي فإننا مقدمون  لى رحلة طويلة  محفوفة بالمخاطر ، ستضطر 

يز ، و هي جحيم ثلجي حقيقي ، لن دراحل إلى تسلق جبال الانممعظم ال
ان الأيوياء ، فمن بجوود جعتلك الجبال الرهيبة سوى الش ريتمكن من  بو

 في صدرة ذرة من التردد فليبق هنا في ليما : 
 يلت لصديقي الفاريز :

الفاريز ،  نت يا صديقي في الخمسين ن  بق هنا فووي ليمووا حتووى 
  ك .نعود إلي

 ضاحكا يال الرجل المرح : 
منك يا انطوان ، ثم ، من يكون في  ونك إذا خووارت   ىإنني  يو

 .يواك 
 يالت ضاحكة : 



ني حقووا  ن يكووون ما يا الفاريز ، حسنا ،  نووه ليسووعد نت  نيد دائ
  بي الروحي يربي في الملمات .

ى التي يمرون مسيرتها  الوحشية ، يحريون القر  و بد ت الحملة
         هلهووا بوولا رحمووة  و شووفقة ، إبووادة شوواملة و نهائيووة ،  يبيوودونبهووا ، و 

 التسلق . سلة جبال الأنديز لم يتردد  حد فيا ترضتهم سل نو حي
 ة من حياتها :رك الفتتقول  ن تل

بد   ذاب تسلق   تى سلسلة جبال في العالم  كلووه ، المنحوودرات 
المستقيمة الخاد ة التي يتسايط الرجال منها صوور ى لتووتحطم  ظووامهم 
   لى الصخور الناتئة المدببة انهيارات الثلو، التي تجوورف معهووا الخيووام 
و المعدات ، العواصف الثلجية  التي تصيب الأطراف بما يشبه الشلل ، 
مووات الكثيوورون ، و فقوودنا الموودافع الثلاثووة التووي جاهوودنا غووي حملهووا 
لاستخدامها  في ابادة القرى خلف الجبال  و كان الكابتن فوجوواردو فائوود 
الحملة يرمقني بإ جاب ، فما اخترنا مكانا مستويا ا يامووة بووه ليوووم موون 

 : هالراحة حتى يال لرجال
ان دي لا وا ة و بطولووة  نطوو ج إننووي لووم  رى  حوودا فووي مثوول شوو 

 جوارديا ، لهذا فإني   ينه يائدا مسا دا للحملة برتبة كابتن .
يكن يد بقى  لووى ييوود الحيوواة موون   مو حين بلغوا القمة الشماء ، ل

          ملووة التووي بوود ت مسوويرتها موون ليمووا بأربعمائووة رجوول سوووى مائووة ح ال
 و  شرين فقط .

مات الفاريز من فرط مووا بووذل موون جهوود لا يحتملووه سوونه ، كنووت 
بجانبه لحظة احتضاره ، فأغمضت  يني الرجل الوحيد الووذي  حببتووه ، 
كانت  ائم  الرجال يد تراخت بعد  ن سقط الكابتن فوجاردو فجأة ميتا ،  

 و بعد  ن فقددوا المدافع و كثيرا من  سلحتنا .
 و يال  حدهم يقترح العودة : 

 ودية شيلي فلن نتمكن بهذا   و إذا خبطنا إلى  ،د هلك الكثيرون  لق
  ، دالعدد القليل من الرجال من  ن نصمد سووا ة واحوودة فووي وجووه الهنووو

وننا بالسووهام المسوومومة و الحوورب التووي تخطووس هوودفها ، لهووذا لسيسووتقب
 . ة إلى ليما ودون العددي لاجوارديا يري  نفالجميع يا كابت

 يلت لهم في  نف :  



ماذا نعود بعد  ن بلغنا يمم الانديز الرهيبة ؟ إن ما تبقى  مامنا لا 
 .يعدو  ن يكون رحلة ممتعة في سهول شيلي 

 يال  حدهم : 
ة ثلاثووين دكابتن لاجوارديا ، لقد مارسووت حوورب الهنووود  لووى موو 

 اما ، إنها الابادة الشاملة لي من الطرفين ، إما  ن يبيوودونا  و نبيوودهم ، 
 . بالألوفوالي المائة و هم ح نحن 

 يلت : 
 فينا ؟ مإذن لنصاديهم ؟ لماذا لا نسلك معهم سلوكا مغايرا يحببه

 .لا يعرفون للصداية معنى يا كابتن  دهؤلاء الهنو
        غيوور العووداوة و القتوول  الأسووبانة دذلووك لأنهووم لووم يووروا موون القووا

 الصداية هذه المرة . همو الحرق و الابادة  لنرب
ي ، بلغوا  ول السووهول الخضووراء فووي دالوا  و بد وا بالهبوط إلى

، يدم الكابتن  نطوان دي لاجوارديا ،  و  لى  1613 واخر ابريل  ام 
الأصووح كاتالينووا دي  روزو الهوودايا بوول الرصوواص ، و  حسوون معاملووة 
الهنود  ، فأحسن الهنود استقبال لحملة الصووغيرة ، و التووي جوواءت لأول 

 . مرة بالسلام والمحبة
 و يقول التاريخ : 

ف كوول مجاهوول  شوو تكالكابتن  نطوووان دي لا جوارديووا هووو الووذي ا
لوولا بالغووار ، كالمناطق الجنوبية من شيلي ، و إنه حين  اد إلى اسبانيا م

د اه البابا "  وريان الثالث "  إلى زيارة روما ، و  اد منها يحموول لقبووا 
 .جديدا ، فارس الكاثوليكية 

 ثم مرضت فجأة ، يال لها نافارو : 
 نطوان ، ماذا يحدث بعوود موتووك ؟ سيكتشووف سوورك يووا صووديقي 

 العزيز .
 يالت في ضعف شديد :

مفوور موون  ن   توورف بكوول   دي يا نافارو ، لووم يعوو نو هذا ما يحزن
يت يد حان لووذلك ، نووافرو  ، سووتجد فووي هووذا وشيء للقس ،   تقد  ن ال

الدر، كل ما كتبت  ن حياتي ،  منذ فاريت ديوور الانتوووا هربووا ، حتووى 
ت د، افعل بهذه اليوميات ما تريد ،  حريها إذا  ر  الريدة  هذهيوم ريدت  

  و   طها لمن بقى من  سرتي . 



وان ، إنني حتى هذه السا ة لا   رف اسمك الحقيقووي ، و لا انط
 اسم اسرتك .

 ة الأولى منذ فرت من الدير .رو ذكرت اسمها للم
 ن ياكاتالينا دي اروزو من يرية تافاليا يرب خليج بسكاي ، و الا

 صديقي ، اذهب و د بالقس فقد حانت سا تي .
 
 

 


